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العــالم يشاهــد غــزة تنتصر فيعيــد تقييــم الإمكانيــات المتاحــة، فيجــد فــارق القــوة لغــير صالــح المقاومــة،
فيذهــل مــن انقلاب المعــادلات الحربيــة، فيذهــب في الســؤال: مــا سر هــذا الانتصــار؟ فتكــون الإجابــة
الأقــرب نوعيــة المقاتــل، فلا مجــال للمقارنــة بين مقاتــل يخــ بــروح اســتشهادية ولا يفكــر في العــودة

وجندي مشغول بالنجاة والعودة كي لا تفوته متع حياته التي من أجلها يقاتل.

المؤمنــون بغــزة هــم قبــل ذلــك يقاســمون غــزة إيمانهــا بــالله وبالرسالــة الســماوية الــتي تنطلــق منهــا
ويقبلون الإيمان بالمعجزة الربانية، لكن قبل الغيب وإيكال النصر إليه يبقى السؤال عن طريقة تربية
المقاتل الغزاوي، حيث يط سؤال نفسه بالقوة: هل يمكن استنساخ هذا المقاتل في بلد عربي آخر
محتل ولا يملك قراره ولا سيادته وشعبه يعاني الضنك وإن كان لا يرى في طرقاته جنود قوة محتلة.
يفتــح هــذا الســؤال بوابــة أســئلة كثــيرة: هــل يمكــن أن يقاتــل العــربي المحتــل بطريقــة الغــزاوي لفــرض

الديمقراطية مثلاً؟
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الدولة العربية فشلت في بناء مواطن حر
الساحات السياسية العربية المؤمنة بالحرية كانت تعيش قبل حرب الطوفان حالة إحباط كبيرة بعد
تراجع موجة الربيع العربي. كان هناك أمل قد ولد بقوة وبقدر قوة ميلاده كانت قوة انكساره وكان
ــرؤوس، لكــن مــع الانقلاب في مصر انكشفــت نخــب كثــيرة ــة المطرقــة علــى ال لانقلاب مصر وقــع ضرب
رفضــت المســارات الديمقراطيــة المتدرجــة وســاهمت مــن موقــع متقــدم في دعــم الانقلابــات وإفشــال

الانتقال الديمقراطي وحقّرت طموحات الشعوب للحرية.

ـــة ي ـــة إلى الحر ي ـــان يمكـــن تفهـــم خـــوف الشعـــوب مـــن التحـــولات العميقـــة مـــن الديكتاتور لقـــد ك
والديمقراطية، فكل تحول مخيف مهما كانت وعوده، لكن ما لم يفهم ولا نظنه سيفهم بسهولة هو

ردة النخب عن الحريات وهي التي طالما طالبت بها وناضلت من أجلها.

هـذه الـردة أحبطـت قومًـا كثـيرًا قبـل معركـة الطوفـان، بـل إن فلسـطين وقضيتهـا كـانت قـد بـدأت في
الاختفاء من الاهتمامات العامة، ومرت معركة “سيف القدس”  بصمت كأنها وقعت في بلاد

غريبة لشعب لا يعرفه العرب.

كتــوبر/تشرين الأول، لم يذهــل العــدو فقــط مــن قــوة الهجــوم هكــذا عنــدما انطلــق الطوفــان يــوم  أ
المباغت، بل مر وقت طويل على العرب ليستفيقوا إلى أنها معركة كبيرة ومصيرية، وكانت ردة الفعل
باردة مترددة ثم تكشفت عن إحباط كبير وتعرت قوى الردة عن الديمقراطية والحرية، فوجدناها
تشكـك في المعركـة ثـم تـبرر عـدم التجـاوب وسـمعنا كلامًـا معاديًـا بعضـه قـائم علـى أسـس أيديولوجيـة

وغالبه يكشف ضعفًا وهوانًا.

وكانت الخلاصة تقدم نفسها لكل ذي رأي، من تخلى عن الحرية في بلده لم يعد يهتم بالحرية في أي
مكـان، ثـم قلنـا وإن لم نحتـج ذكـاءً كـبيرًا: تلـك الانقلابـات كـانت سـببًا للخـذلان، لقـد قتلـت طموحـات
الناس وأفرغتهم من كل طموح تحرري، لكن في ما يحيط بغزة ومعركتها من إحباط وقلة اهتمام أو

عداء نجد لغزة معاني كثيرة ربما تكون فاتحة تفكير مختلف في المستقبل.

غزة الطوفان.. عنوان الاعتماد على الذات
يـة، ولقـد أثبتـت غـزة أن كـبر الـدروس وأبلغهـا حـتى الآن أن الاعتمـاد علـى الـذات مفتـاح معـارك الحر أ
انتظــار النصرة مــن خارجهــا لم يــؤد بهــا إلى حلحلــة أوضاعهــا تحــت الاحتلال، لقــد كــان يتقــدم عليهــا
ويدمرها بالتدريج، وكان فيما فهمنا يخطط لهجوم تدميري يخ به الغزاويين من أرضهم لتكتمل

صورة فلسطين كذكرى قديمة (وضعت فوق الرف).

يـة ولم تفقـد درس الاعتمـاد علـى الـذات مـوجه إلى البعـض القليـل مـن الشعـوب العربيـة المؤمنـة بالحر
الأمل الذي أحياه فيها الربيع العربي، وهذه القلة المؤمنة تتابع ما تفعل غزة ويفترض أن تتعلم منها



أن القلة المؤمنة بقدراتها يمكنها فعل الكثير، طبعًا لا أتحدث هنا عن قتال مسلح، وإنما عن نضال
يـات مـن جديـد بإيمـان مـن يـرى في القلـة قـدرة سـلمي بالعـدد القليـل يتحمـل كلفـة إطلاق معركـة حر

على الفعل دون انتظار العدد.

يبقى درس غزة الأبلغ هو أن الشعوب العربية شعوب محتلة وحريتها تمر
بدفع ثمن من دمها ومن صبرها

الدرس الثاني أن غزة كشفت أن اختلاف الفصائل وتعددها ليس عائقًا فعليًا يمنع التوحد في معركة
حرية وأن التغاضي عن الاختلاف لحين تحقيق أهداف مشتركة ممكن. لقد خربت الاختلافات بشأن
المستقبل العلاقات بين الأحزاب والقوى السياسية، فانهارت وعود الربيع العربي، وغزة تقدم عرضًا
يــة ثــم لنختلــف داخلهــا، أمــا والعــدو يتربــص فــإن أي خلاف يخــدم سياســيًا يقــول لنتفــق حــول الحر
العدو، ونرى في هذا أبلغ الردود على انقلاب مصر الذي تغذى من اختلاف القوى السياسية المصرية.

فوق كل الدروس قالت غزة بصوت جهير: الكيان الصهيوني كيان هش وضعيف ولا يملك فعلاً أن
يــة، وهــو بعبــع عــاش مــن الأكــاذيب الإعلاميــة منــذ يهــدد أنظمــةً وشعوبًــا عربيــةً لــو طمحــت إلى الحر

تأسيسه، ولم يعد هناك مبرر للخوف منه.

صحيح أن العالم يشاهد جسر الدعم العسكري المباشر الذي أقامه الأمريكي لكي يحفظ الكيان من
كتــوبر/تشرين الــزوال ويطيــل في عمــره، لكــن هــذا الجسر لــن يجــبر كسر الكيــان الــذي تخلخــل بعــد  أ
يـة علـى تحمـل فـترة عسرة تنتـج عـن الأول، ونقـول لا أحـد اختـبر صـبر الشعـوب العربيـة التائقـة للحر
ية، فهي تتحمل الآن برغمها عسرة وضنكًا تحت حكم الانقلابات ربما يمكن اختصارها نضالات تحرر

بموجة نضالية في كل قطر تستعيد بها الشعوب قدرتها على الفعل الحر.

ويبقـى درس غـزة الأبلـغ هـو أن الشعـوب العربيـة شعـوب محتلـة وحريتهـا تمـر بـدفع ثمـن مـن دمهـا
ومــن صبرهــا وبمرحلــة مــن العنــاء الطويــل المفــضي بلا شــك إلى إعــادة بنــاء مكانتهــا في العــالم ضمــن

الشعوب الحرة.

دون ذلك ستحارب غزة وحدها وتنتصر وحدها، وأي هروب من هذه المعركة هو استدامة للاحتلال
الغربي ولو لم تظهر جيوشه في شوا العواصم العربية، ومن لم يقرأ غزة الطوفان بهذا المعنى فقد فاته

درس التاريخ العظيم.
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